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سبب تسميتها  2 – 0تفسير الآيتان (: 22-40)الدرس  - 420سورة النور  -التفسير المطول 
 .بهذا الاسم

 40-04-0811: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لم لنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا ع
إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق 
حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 

 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

 :النورسبب تسمية سورة 

سورة  ميت هذه السورةلماذا س  : أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة النور، أولا
لأن ما فيها من أحكام تشريعية، وما فيها من آداب خلقية، وما فيها من أصول : ؟ بعضهم يقولالنور

بلا  حدود، بلا أحكام، ياة المجتمع، فمجتمع بلا آداب، بلالقى على حأسرية تعدُّ بمثابة النور الذي ي  
 :معاملات وفق الحق والكمال هو مجتمع في ظلام

م  ۖاللَّهُ وَلِيُّ الهذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  وناه  ريج  لْ ُ وت  ي  ُ ه م  الطذا ليياا وا أاول فار  ينا كا  واالذذي
ونا م ينا النُّوري إيلاى الظُّل مااتي ۗ أ ولاَٰئي  اليد  ا خا اب  النذاري ۖ ه مل فييها حا  )250)كا أاصل

 سورة البقرة

يْرجهم من الظلمات إلى النور بهذه الأحكام التشريعية، بالأحكام المتعلقة بالنساء، بأحكام 
د الزواج، بأحكام الطلاق، بأحكام حسن المعاملة، بآداب المجتمع، بالآداب التي يجب أن تكون بين أفرا

الأسرة، فلذلك سميت هذه السورة سورة النور لأن أحكامها التشريعية، وآدابها الْلقية بمثابة النور الذي 
 .يضيء جنبات حياتنا الاجتماعية

 :الأسرة والقيم الأخلاقية: محور سورة النور

الشيء الآخر، هذه السورة تتجه إلى الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، فالمجتمع قائم على 
خلايا، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، لذلك أكثر أحكام هذه السورة تتجه إلى الأسرة، وإلى حفظ 
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ْ  الأنساب، إلى الآداب،  إلى عقوبة الْيانة الزوجية، كأن هذه لقي، إلى التعفف، إلى عقوبة الانحراف ال
 .السورة تتجه إلى الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع

تتجه إلى ترسيخ القيم الْلقية في المجتمع، فالمجتمع دون أيضاً ؛ هذه السورة بأكملها آخر شيء
قيم خلقية مجتمع حيواني، مجتمع بهيمي، تتحكم فيه الغرائز، والانفعالات السفلية، تتحكم فيه النزوات، 

الأسرة تارة، وإلى القيم مجتمع دون قيم خلقية هو مجتمع كالبهائم، لذلك تتجه عناية هذه السورة إلى 
  ْ  .لقية التي ينبغي أن تسود المجتمع تارة أخرى ال

ز ه ي ني على أحدث طراز، وأثي ث بأفْر الأثاث، وج  ب   فْماً  لو أن بيتاً : وهذا مثل نضربه للتوضيح
ة بكل التجهيزات، فيه كل الأدوات والآلات، لكن لا يوجد في هذا البيت نوافذ، وليس فيه إضاءة، فما قيم

جمال بنائه، وما قيمة جمال أثاثه، وكيف يهتدي الإنسان إلى مداخله ومْارجه، وإلى استعمال أدواته، 
عرف إلا بالنور، لذلك خلق الله سبحانه وتعالى السماوات واقتناء أجهزته، كل ما فيه من ميزات لا ت  

 :والأرض، وأنزل الكتاب
مَاوَاتِ  ِ الهذِي خَلَقَ السه ينا وَالْأَرْضَ  الْحَمْدُ لِلّهِ لا الظُّل مااتي واالنُّورا ۖ ث مذ الذذي عا ل ونا  واجا دي مل ياعل ب يهي وا بيرا فار   )0)كا

 سورة الأنعام

 :وقال عز وجل
ِ الهذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ  جًا ۜ الْحَمْدُ لِلّهِ وا ل لذه  عي عا لامل ياجل  )0)وا

 فسورة الكه

من كتب، بما بعثه فينا من بما أنزل علينا بما أنزل علينا من تشريعات،  الىفكأن الله سبحانه وتع
الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذه كأن أنبياء ورسل، 

 :السورة
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ٌ  ۖ   اللَّهُ نُورُ السه باا ا ميصل اة  فييها كا ميشل ثال  ن وريهي كا ة    ما اجا ة  ۖ الزُّجا اجا ٌ  فيي ز جا باا اللميصل

يلت ها  بييذة  ياكااد  زا اُرل قييذة  والاا  رل يلت وناة  لاذ شا راة  مُّبااراكاة  زا جا ر ييٌّ ي وقاد  مين شا كاب  د  ول ا كا ه  ناار    كاأانذها سل سا لاول لامل تامل يء  وا ا ي ضي
ديي اللَّذ  لين وريهي  لاىَٰ ن ور  ۗ ياهل لييم   نُّور  عا ء  عا يل ل ي شا اللَّذ  بيك  ثاالا ليلنذاسي ۗ وا امل ريب  اللَّذ  الأل ياضل اء    وا  )25)مان ياشا

 سورة النور

فالنور هو الحقيقة التي تصح بها حياتنا، وهو من عند الله، وليست هناك جهة ُير الله يمكن أن 
ور السماوات والأرض، فلذلك سميت هذه تأخذ منها الحقيقة، الحقيقة وحدها من الله عز وجل، لأن الله ن

 .السورة سورة النور لأن فيها إضاءة لحياتنا
فظ الفرج، بحأمرنا خر حرام، أمرنا الله بغض البصر، في حياتنا شيء مباٌ، وشيء ممنوع، وآ

تشريعات ، فهذه القاسياً  ، وحداً رادعاً  أمرنا بالزواج، نهانا عن الزنى، جعل للزنى حداً أمرنا بعدم الاختلاط، 
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لذلك سميت هذه السورة سورة النور،  ،لحياتنا الاجتماعية بمثابة النور الذي يضيء جنبات هذه الحياة
ميت به هذه السورة مضاف إلى ، وهذا النور الذي س  ، وإلى ترسيخ القيم الْلقية ثانياً تتجه إلى الأسرة أولاً 
مَاوَاتِ وَالَأرْ  :ذات الله عز وجل  .ضِ﴾﴿اللَّهُ نُورُ السه

 :كل مشكلة وراءها معصية

فما من مشكلة  تقع في المجتمع إلا وراءها معصية، وما من معصية إلا وراءها جهل، فالإنسان 
فا هذا القرآن مرات عديدة بأنه نور يمشي  إذا آمن بالله عز وجل أخرجه من الظلمات إلى النور، وقد و صي

 :المؤمن بهداه، قال تعالى
ذَا الْقُرْآنَ  اتي  يَهْدِي لِلهتِي هِيَ أَقْوَمُ  إِنه هَٰ اليحا مال ونا الصذ ينا ياعل نيينا الذذي مي ر  اللم ؤل ي باش ي رًا  وا أانذ لاه مل أاجل

 )8)كابييرًا
 سورة الإسراء 

 :والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
ِ تَمْلُأ المِيزانَ، وسُبْحانَ اللهِ  ِ تَمْلََنِ  الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ، والْحَمْدُ لِلّهِ ما بيْنَ  -أَوْ تَمْلأُ -والْحَمْدُ لِلّهِ

مَواتِ والأرْضِ  لاة   ،السه ةٌ لَكَ، أوْ عَلَيْكَ، كُلُّ ن ور   والصذ بْرُ ضِياءٌ، والْقُرْآنُ حُجه دَقَةُ بُرْهانٌ، والصه ، والصه
 .النهاسِ يَغْدُو فَبايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُها، أوْ مُوبِقُها

 صحيح مسلم

، والشر شرا، فكلمة ه الْير خيراً بنور، فرأيت إنك إذا اتصلت بالله عز وجل قذف الله في قلبك ال
 .؛ سورة النور فيها من الضياء، وفيها من النور ما يكشف به كل ملابسات الحياة التي نحياهاهذه السورة

ريف  هذه شيء آخر المواد، بعضها نافع، ؛ لو أن مجموعة من القوارير فيها مواد مْتلفة، ولا تاعل
ية، بعضها ثمين، وبعضها م  وبعضها ضار، بعضها عديم الجدوى، وبعضها سامٌّ، بعضها شديد السُّ 
عرفت بهذا النور كل ف كشافاً  رخيص، قوارير متشابهة، فيها مواد مْتلفة، فأنت إذا ألقيت عليها نوراً 

لصق على كل قارورة لوحة صغيرة تقول نه أ  يتألف، وثمناه، واستعماله، وفوائده، ومضاره، أو أ عنصر مم  
ه كذا وكذا، فالكتابة التي يمكن أن تكون على تهذا العنصر كذا وكذا، وفوائده كذا وكذا، واستعمالا: لك

هذا حرام، وهذا حلال، وهذا نافع، وهذا : كشاف، فعندما يقول ربنا عز وجلكأنها نور هذه القارورة 
 :ضار

لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ قُل لِ لْمُؤْمِنِينَ يَغُ  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰ بيير  بيماا  إينذ اللَّذا  ۗضُّ  خا
ناع ونا   )24)ياصل

 سورة النور  
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الله يلقي الله الأحكام الشرعية نور تهتدي به، فحينما تغض بصرك عن محارم فهذه الآية نور، 
تغض بصرك عن محارم الله يْلق الله مودة بينك وبين أهل بيتك، تلقاه، حينما  إلى يومفي قلبك حلاوة 

حينما تغض بصرك عن محارم الله تشعر بالطهر، تشعر بالسمو، تشعر بالقدسية، إذاً هذا الأمر الإلهي 
، وسعادة، فأيُّ حكم إلهي ، وسكينة، وملأها اطمئناناً بمثابة النور الذي ملأ حياتك ضياء، وبهجة، وسروراً 

يل، لهذا قال هات، يذهب الأباطته كان بمثابة النور في الظلام، هذا النور يبدد الظلام، يذهب الترُّ إذا طبق
نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهُ وَلِيُّ الهذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِ ﴿ :أعيد الآية على مسامعكم مرة ثانية ،الله عز وجل

ها خرجت من الظلمات إلى النور، وإذا كان هناك اختلاط، فإذا قرأت هذه السورة، وطبقت ما في ﴾النُّورِ 
وكان هناك تجاوز لأحكام هذه السورة نشأت الْلافات الزوجية، وانتهت بالطلاق، وانتهت بضياع الأولاد، 

قت أحكام هذه ب  وتشريدهم، واختلاط الأنساب، وقد تنشأ معها الجريمة إذا رافقاها عدوان، فلذلك إذا ط  
معظم الناس، فبالنور تظهر قيمة البيت  هاتها يبدد الظلام الذي يعيشور الذي يشع من ثني  السورة كان الن

؟ قوارير فيها مواد ولكن بلا نور ما قيمة هذا البيت الفْم المؤثث بأثاث ُال، والمجهز بأجهزة متنوعة،
تجنب مضارها، ؟ لا تعرفها ولا تعرف كيف تستعملها، أو تمن دون لصائق ما قيمة هذه الموادمْتلفة 

اسم على مسمى، : لذلك يعني تسمية هذه السورة، أو كما يقولون لا تعرف شيئاً، وكيف تعرف فوائدها، 
شع النور في حياتك،  أحكامها فيها، ووقفت عند أحكامها، وطبقتسورة النور، إنك إذا قرأتها، وتمعنت 

 : شع النور في بيتك، ولا تنسوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال
 .نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ  عَلِ مُوا 

 بي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد سنن سعيد بن منصور، وذكره البيهقي مرفوعا إلى الن

كيف أن فيها من التشريعات،  -إن شاء الله تعالى إن أذن الله بشرحها إلى آخرها-وسوف ترون 
بقت هذه الأحكام لأصبحت ى الأرض، لو ط  بق لأصبح بيت المسلم جنة علوفيها من الآداب ما لو ط  

 .بيوت المسلمين جنات على وجه الأرض
 بسم الله الرحمن الرحيم

 سُورَةٌ 

 :إن هذه السورة، هذه الآية الوحيدة التي فيها كلمة سورة: كما قلنا في الدرس الماضي
ا آاياات  بايي نا سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا   للناا فييها نااهاا واأانلزا فاراضل ونا وا لذك مل تاذاكذر    (0)ات  لاعا

 سورة النور 

 :سورة النور سورة تربوية

في هذه السورة موضوعات متنوعة، ولكن يجمعها محور واحد، هو نظام الأسرة، الآداب 
الاجتماعية المتعلقة بالنساء، القيم الْلقية المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة، الحدود المانعة، والحدود 
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كله يفهم من كلمة سورة، وأن هذه الآيات العديدة التي تشملها سورة النور بمجملها تتمحور  الرادعة، هذا
في  النظام الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون سائداً  حول محور واحد، ألا وهو علاقة الرجل بالمرأة، وثانياً 

 .البيت
ستمرة لنقل الإنسان من هذه السورة يمكن أن تكون من نوع التربية، التربية تعني التوجيهات الم

 :طور إلى طور، فيها توجيهات إلهية تنقل المسلم من طور إلى طور، هذا الكلام كله ينضوي تحت كلمة
 ﴿سُورَةٌ﴾

 أَنْزَلْنَاهَا

فالإنزال يتم من شيء مرتفع إلى شيء منْفض، فهذه التشريعات ليس مصدرها  ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ :أما
 لت من السماء، والإنسان لا يتقبل تشريعاً نزي أ  إنما بشر، هذه التشريعات بني البشر، ولكن مصدرها إله ال

إلا إذا كان من عند خالق الأرض والسماوات، لأن الْالق هو المشرع، فمثلًا إذا صنع معمل آلة، فأي ة 
؟ إنها الجهة الصانعة، هذا في عالم الصناعة، الجهة التي ة مؤهلة أن تصدر تعليمات تشغيلهاجه

بيان طريقة استعمالها، وطريقة صيانتها، وطريقة أن  لة وحدها مؤهلة أن تصدر نشرة فيذه الآصنعت ه
ع، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الْالق، وهو العليم الْبير، شر ي ، فالصانع هو الم  يكون مردودها جيداً 

لبصير، هو وحده والحكيم العليم، وهو اللطيف الْبير، وهو القدير، وهو الغني، وهو السميع، وهو ا
 :ما يمس علاقاتنا الاجتماعية، هذا معنى أنزلناهافيسبحانه وتعالى يمكن أن يشرع لنا 

وهذا يعني أن تطبيق هذه الأحكام ليس من قبيل الزيادة، ولا من  ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾
 .لا  تأخذه، ليس هذا هو الموضوعأن  لك أن تأخذه، ولك أأن تأخذ شيئاً، قبيل التجمل، ليس من قبيل 

 وَفَرَضْنَاهَا: للعبد خيار أمام أحكام الله ليس

ر البيت، وفسد، م ي طبق ما فيها من أحكام انقلبت حياة الإنسان إلى جحيم، د  تيعني أنه إن لم 
ما  ، ما من طلاق جرى، تعسفيًّا كان أو ُير تعسفي،قت الزوجة، وتشرد الأولاد، وهذا يحدث يومياً ل ي ط  

 .دوا إلا بسبب مْالفة لأحكام هذه السورةر ي من فراق بين زوجين، ما من أولاد قد ش  
 :هذا يعني أن الإنسان ليس له خيار، لأن  الله تعالى يقول ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ :لذلك

مان  ۗمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ   وا
لًا مُّبيينًا  لاا لذ ضا ولاه  فاقادل ضا راس   )23)ياعلصي اللَّذا وا

 سورة الأحزاب 

، فليس ، نهياً ، أمراً تشريعياً  أنت ليس لك خيار، عندما ي نز ل ربنا عز وجل في قرآنه الكريم حكماً 
ل هذا الطعام، أو ذاك الطعام، أنت هنا مْير، أنت للمؤمن خيار، الْيار قد انتهى، أنت تْتار أن تأك
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تْتار أن تسكن في هذا الحي، أو في ذاك الحي، أن تقترن بهذه المرأة، أو بتلك، ولكن فيما أنزله الله من 
ولُهُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُ  :أحكام تشريعية ليس لك خيار، لقول الله عز وجل

هذا ممكن، : الله عز وجل أمرنا بغض البصر، فلا يجوز أن نقولف أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾
وهذا ليس ممكناً، أو أن الزمان صعب، والوقت معقد، الفساد عمذ، والطريق مليء بالنساء الكاسيات 

 :قال العاريات، هذا الكلام مرفوض، لأن ربنا عز وجل
طاألناا     لَا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاه وُسْعَهَا يناا أاول أاخل ناا إين نذسي ذل بذناا لاا ت ؤااخي باتل ۗ را تاسا ا ماا اكل لايلها باتل واعا سا ا ماا كا  لاها

ليناا   را  ينا مين قابل لاى الذذي للتاه  عا ما ماا حا رًا كا لايلناا إيصل ميلل عا بذناا والاا تاحل للناا ماا لاا طااقاةا لاناا بيهي ۖ وااعلف  عانذا را م ي بذناا والاا ت حا
مي اللكاافيريينا  لاى اللقاول ناا عا رل ناا فاانص  ناا   أانتا ماوللاا مل فيرل لاناا واارلحا لُ  )251)واا

 سورة البقرة  

لْنَاهَا ﴿أَنْزَ  :يطبقه، فلذلكأن إنسان  الأمر الإلهي إلا في إمكان كل ولا يمكن أن يكون 
تتوقف حياتي على شرب الماء، فشرب الماء فرض، تتوقف : لنفترض أنكا قلتالفرض؛  وَفَرَضْنَاهَا﴾

حياتي على تنفس الهواء، فتنفس الهواء فرض، تتوقف سعادتي في الدنيا، والآخرة على تطبيق هذه 
الأوامر التي  لْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾﴿سُورَةٌ أَنْزَ  :الأحكام، فهذه الأحكام هي فرض من قيبال الله عز وجل، لذلك

لا يوجد في الآلة حل : سوف تأتي في هذه السورة لا مجال للحل الوسط فيها، فلما يقول بعض الصناع
؛ إما أن يطبق هذا أن تتوقف عن العمل، كذلك الإنسانممت، وإما وسط، إما أن تكون وفق ما ص  

 .دة، حياة فيها الشقاء، وفيها الهلاكنك  م  حياة أن تصبح حياته له وتفصيلاته، أو ما التشريع بكل ما فيه، بج  

نَاتٍ   سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِ 

فيها أحكام تشريعية، وفيها آيات تعر ف  ﴾سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِ نَاتٍ ﴿
نااهاا، والآيات بذ ات الله سبحانه وتعالى، وفيها آيات تشريعية، وآيات كونية، فالآيات التشريعية فاراضل

، هكذا الكونية بي ناها، فإذا عرفت الْالق طبقت أمره، لذلك يجب أن تعرف الآمر قبل أن تعرف الأمر
 :قال أصحاب النبي العدنان

ثمذ  القرآنَ  أن نتعلهمَ  قبلَ  الإيمانَ  فتعلهمنا ما ونحن  فتيان  حزاورة  كنذا معا النذبي ي صلذى اللَّذ  عليهي وسلذ 
 فازددنا بيه إيمانًا القرآنا  تعلذمنا

 صحيح ابن ماجه

فإذا تعلمت الشرع قبل أن تعرف الله عز وجل فإنك لن تطبقه، بل تحتال عليه، أما إذا عرفت الله 
 عن أمره، وطبقتأنت ته خشعت له، فإذا خشعت له بحثت من خلال هذه الآيات الكونية، إذا عرف أولاً 
 .الله سبحانه وتعالى اعرف، وطبقته بإخلاص ودقة، لذلك بحذافيره أمره



.سبب تسميتها بهذا الاسم 3 – 0تفسير الآيتان (: 32-10)الدرس    Page 7 

 

فالعلم  ،"العلم بالِلّ، وبأمر الله، وبخلق الله": هذا يؤكده الإمام الغزالي رضي الله عنه إذ يقولو 
فاته الفضلى، أن تعرف لماذا خلقك؟ ه الحسنى، وصبالله أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف أسماءا 

على وجه الأرض، أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى  ف الغاية التي من أجلها أنت؟ أن تعر ولماذا أوجدك
 :قال عز وجل دى، لم يْلقه عبثاً لامل يْلق الإنسان س   ،حسيب

 (001)يْنَا لَا تُرْجَعُونَ كُمْ إِلَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنهمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنه 
 سورة المؤمنون  

 :وقال
 (23)الِإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًىأَيَحْسِبُ 

 سورة القيامة 

فهذا الذي يعصي الله بالتأكيد لا يعرفه، قد يعرف أمره ونهيه، وقد يتبحر في أمره ونهيه، وقد 
بالله، لأن  علامة العالم بالله أنه يْشاه،  ينال في ذلك أعلى الشهادات، هذا عالم بأمر الله، وليس عالماً 

  :النبي عليه الصلاة والسلام لقول
فاى بياللمارلءي جا كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللَّهَ  كا للميهي وا جابا بيعي لا أانل ي عل  .هل

 سنن الدارمي

في أحكام التجويد، في وعلامة الذي يعرف أمر الله أنه يعرفه إذا سألته عن قضية في المواريث، 
أحكام الطلاق، في أحكام البيوع، هذه موضوعات كلها تحتاج إلى دراسة، وإلى حفظ، وإلى تذكر، وإلى 

م ، ولكنك إذا عرفت الله أطعته، وإذا عرفت هذه الأحكاف فيها كتب كثيرة جداً ؤلذ ظ، وت  حفا أداء امتحان، وت  
فت الله فتعلم بعدها كل شيء، لأن كل شئ بعد معرفة الله الله، فإذا عر  إلا أن تعرفحفظتها، ولا يغنيك 

هي الأساس، فإذا عرفت بعض الأحكام التفصيلية فهذا صفر أمام  ،حدافر أمام الواحد، معرفة الله و كالص
 0444صاروا، أحكام النكاٌ  044أحكام البيوع  04، إذا علمت أحكام المواريث 04الواحد، صاروا 

كلما عرفت لأشياء الإسلامية الدقيقة صاروا، إذا عرفت هذه ا 04444لفقه صاروا، إذا عرفت أصول ا
ها أصفار، لا ضيف إلى ذخيرتك، فإذا عرفت كل هذه العلوم، ولم تعرف الله عز وجل فهذه كلأ   علماً 

 ،(أصل الدين معرفته)أصل الدين معرفته كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه  :ذلكيوجد فيها واحد، ل
، واأاناا أاحابُّ إي بان آا ء  يل لُّ شا ، واإينل ف تُّكا فااتاكا ك  ء  يل لذ شا تا ك  دل تانيي واجا دل نيي، فاإيذاا واجا دل ل بلنيي تاجي ما اطل لايلكا دا

ء   يل لي  شا  .مينل ك 

نَاتٍ لَعَلهكُمْ تَذَكهرُونَ   سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِ 

ولأن التدين عند الإنسان  ﴾ورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِ نَاتٍ لَعَلهكُمْ تَذَكهرُونَ سُ ﴿
بالفطرة أحيانا تأتي الشهوات، وتأتي الدنيا، وما فيها من متاعب تطمس هذه الفطرة، فهذه الآيات للتذكرة، 
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طرة، فإذا انطمست هذه الفطرة احتاج إلى مذكي رات، لو أن الإنسان فكل إنسان يعرف الله عز وجل بالف
راء، وعن كل  عن كل مشكلة، بعيداً  ، كان بعيداً كان صافياً  عن كل قضية، عن كل هم  ، عن كل إُ

ضغط، لو ابتعد عن و ح ولي الحياة، تستيقظ فيه الفطرة، فطرته تدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل، وإلى 
ت إلى اللهطاعته، فهذه   :قال تعالى جربوا، ،عز وجل النفس لا تسعد إلا إذا أاوا

 (031)هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنه لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ 
 سورة طه 

 :وقال سبحانه
بَةً ۖ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ  ني ماا نُحْيِيَنههُ حَيَاةً طَيِ  سا راه م بيأاحل زييانذه مل أاجل لاناجل وا
مال ونا   )80)كاان وا ياعل

 سورة النحل 
 سورة النحل  

 لأن الفطرة طيبة، ﴾﴿لَعَلهكُمْ تَذَكهرُون  :فلذلك لا يسعد الإنسان إلا بالله عز وجل
نييفًا    يني حا هاكا ليلد ي ين  اللقاي يم   فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِي فَطَرَ النهاسَ عَلَيْهَا ۚفاأاقيمل واجل ليكا الد ي ي   ذاَٰ للقي اللَّذ اْ يلا لي لاا تابلدي

لام ونا  ثارا النذاسي لاا ياعل لاَٰكينذ أاكل  )24)وا
 سورة الروم

: ون فطرته سامية، لذلك إذا تحدث الأجانب عن بعض الانحرافات الْلقية يقولبالأصل فالإنسان 
لماذا ؟ لأن هذا الشعور بالكآبة هو تحرك الضمير، تحرك ! بالكآبة، فعلاً  إن هذه الانحرافات تسبب شعوراً 

 .الفطرة العالية، الحق حق، والباطل باطل، في كل مكان، وفي كل زمان
كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ الزهانِيَةُ وَالزهانِي فَاجْلِدُوا كُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ 

 (3)ا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ 
 سورة النور  

 :حكمة إيداع الشهوة في الإنسان

ها لحكمة بالغة، وهذه الشهوة لا يمكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى حينما أودع فينا هذه الشهوة أودع
سبحانه وتعالى أودع الله أن توصف بأنها شريرة ولا خيي رة، إنها حيادية، قوة دافعة تدفعك إلى شيء ما، 

 .في نفس كل إنسان حب النساء، والعكس بالعكس
هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  ةِ وَالْخَيْلِ  زُيِ نَ لِلنهاسِ حُبُّ الشه الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذههَبِ وَالْفِضه

نْيَا ۖ لِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ مَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰ ن  اللماآبي  الْمُسَوه ه  ح سل ندا اللَّذ  عي  )00)وا
 سورة آل عمران 
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ف ترقى قطعة الْشب إلى الله، فهذه الشهوة إنما أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إلى الله، كي
فهي لا تحب، ولا تكره، ولا تغضب، لكن الإنسان بما فيه من شهوات إذا ضبطها ارتقى إلى الله عز 

ض لأن ؟ من أجل الواحد الديان، ضت بصرك عنها فعلت هذا من أجل منوجل، إذا مرذت امرأة سافرة، وُ
 ،صابراً ت إلى الله غض البصر عنها، من هنا ارتقيإرادتك ألزمتك أن تلكن ، اتميل نفسك إليه ه،هذا أمر 

فالشهوة في الأصل لا  فإذا تبعت الطريق المشروعة التي رسمها الله عز وجل ارتقيت إلى الله شاكراً،
يمكن أن تسمى شريرة، الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه الشهوة من أجل أن تنشأ الأسرة، فإذا وجدت 

المعمل ! ا المعمل هو الذي فعل هذا الحادث؟ لايا أخي هذ: لوادي هل تقولسيارة قد تدهورت في قاع ا
صنع هذه السيارة من أجل أن تركبها، وتنتقل بها من مكان إلى آخر، أما هذا السائق الذي قادها 

صانعها قد  ؟ لا،هل توصف هذه السيارة بأنها شريرة، ونزل بها في الوادي فهو الذي أساء، فمْموراً 
أجل أن تكون في خدمتك، كذلك الشهوات إنما أودعها الله في الإنسان لترقى به، لا لتهلكه، صنعها من 

 .فإذا أساء استْدامها يهلك نفسه

 :مثلٌ من واقع الناس

مساحيق بيضاء، سكر، وملح، ومنظف، فإذا وضعت السكر في الشاي فهذا  2شئ بسيط جدا، 
وضعت الملح في الطبخ تأكل الطعام، وتحمد الله عليه، ر، تشرب الشاي، وتحمد الله عليه، وإذا عمل خي  

نعمة الصابون، فإذا وضعت هذا  ؛وإذا ُسلت الصحون بهذا المسحوق تحمد الله على هذه النعمة
لشاي لفظت هذا المسحوق التنظيفي في الطبْة ألقيتها في سلة المهملات، وإذا وضعت الملح في ا

رة، م هذه المواد، الشر هو إساءة الاستْدام، المواد كلها خي  ؟ حينما تسيء استْداالشاي، ما هو الشر
فحينما تتزوج، وتنجب الأولاد، ويكبر الأولاد، وترى أن هذه الأسرة أصبحت عشاً إسلامياً فيه السعادة، 

 قاللزوجية فيها أنس، وربنا عز وجل تشعر أن الحياة ا ،والوفاء، والمحبة، والأنس ،والسرور، والطمأنينة
 :ن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، آياته كثيرة جداأن  م

ةً وَرَحْمَ  نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مهوَده ليكا ةً ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ  إينذ فيي ذاَٰ
ونا  م  ياتافاكذر  ياات  ل يقاول  )20)لآا

 الروم سورة 

فربنا سبحانه وتعالى حينما أودع في الإنسان هذه الشهوة من أجل أن تنشأ الأسرة، وهي اللبنة 
لا من أجل الأفلام من أجل دور اللهو،  لاأجل الزنى، ولا من أجل السفاٌ، الأ ولى في المجتمع، لا من 

 .ة واحدة، هي قناة الزواجالساقطة، هذا كله خلاف الأصول، وهذه كلها قنوات قذرة، وهناك قناة نظيف
فهذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة طاهرة خيرة مسعدة تأنس بها، وما سوى 

 .﴿الزهانِيَةُ وَالزهانِي فَاجْلِدُوا كُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ هذه القناة فالقنوات كلها قذرة
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 :قابي ردعيلابد لكل تشريع من مؤيِ د ع

عم بمؤيد، أي بعقاب، فالإنسان تحدثت في الدرس الماضي عن أن التشريع لا قيمة له إلا إذا د  
جلد على مرأى من لقى في ساحة عامة، وأن ي  ت، وحينما يعرف أنه إذا زنى فلابد أن ي  من طبيعته التفل  

للطااإينذ اللها قد قيل الناس مائة جلدة، فإنه يعد للمليون قبل أن يزني، وف  .ني ماا لاا يازاع  بياللق رلآني  لايازاع  بيالسُّ
الزانية على طريقة  فاجلدوه مئة جلدة لشمل هذا الحكمالزاني : فلو أن ربنا سبحانه وتعالى قال

ب، بينما الزانية لم القرآن الكريم في كل الآيات، ولكن هنا لئلا يتوهم بعضهم أن الزاني هو وحده المعاقا 
، فإن الزانية جرمها في الزنى لا يقل عن جرم الزاني، لذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى لو ابياً يكن دورها إيج

الزاني فاجلدوه مئة جلدة، لانطبق هذا الحكم على الزانية، ولكن لئلا نقع في التباس، : قال من باب التأكيد
﴿الزهانِيَةُ وَالزهانِي  :انه وتعالى يقولسبح ربنا لمرأة إذا زنت فلا شيء عليها فإنم من هذا الحكم أن افها لئلا ي  

 :لكن هناك آية في سورة النساء قال الله فيها ﴾حِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَاجْلِدُوا كُله وَا

 :هذا حد للزنا منسوخٌ : تنبيه مهم  

عَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنه فِي وَاللاهتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِنه أَرْبَ  
 (01)جْعَلَ اللَّهُ لَهُنه سَبِيلاً الْبُيُوتِ حَتهى يَتَوَفهاهُنه الْمَوْتُ أَوْ يَ 

 سورة النساء 

هذه الآية في سورة النساء كان مضمونها أن المرأة إذا زنت يجب أن تحبس في البيت حتى 
؟ لأن ربنا عز وجل حكيم، سخ بهذه الآية، لماذا نسخالحكم ن  ؤذى بالكلام، هذا يتوفاها الله، ويجب أن ت  

، لأن النقلة المفاجئة قد مة في الجاهلية كالْمر، والزنى جاء تحريمها تدريجياً الأشياء التي كانت مستحكي 
كانت تضع على  في الحياة الجاهلية، بل إن الزانية جداً  تسبب صعقاً، وهذا تعليم لنا، الزنى كان متفشياً 

ى في ، فكان هناك فوضبيتها علامة تفتْر بها، بل إن الرجال كانوا يشتركون في امرأة واحدة زواجاً 
حبس المرأة الزانية في البيت حتى سبحانه وتعالى بدأ بهذا التعذير، أن ت   ربنا العلاقات الزوجية، لذلك

إن  خ معناه التدريج في التشريع، كيفا النسيتوفاها الموت، فلما نزلت هذه الآية نسْت تلك الآية، وهذ
 :الله سبحانه وتعالى قال

ينا آمان وا  ا الذذي لَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ياا أايُّها بييل   لَا تَقْرَبُوا الصه ابيريي سا ن بًا إيلاذ عا ا تاق ول ونا والاا ج  لام وا ما تذىَٰ تاعل حا
نت م مذرلضا  ل وا   واإين ك  تاسي تذىَٰ تاغل وا حا د  لامل تاجي اءا فا ت م  الن يسا ماسل نك م م ينا اللغاائيطي أاول لاا د  م ي اءا أاحا فار  أاول جا لاىَٰ سا ىَٰ أاول عا

ف ورًا  اُ انا عاف وًّا  مل ۗ إينذ اللَّذا كا يك  مل واأايلدي وا بيو ج وهيك  ح  يدًا طاي يبًا فااملسا عي اءً فاتايامذم وا صا  )02)ما
 سورة النساء 

حريم القطعي، كيف كان التدريج في تحريم الْمر، كذلك كان التدريج في حد الزنى، ثم جاء الت
من تعزير بمثابة حبس في البيت حتى الموت، إلى الجلد مائة جلدة، على كل هذا حد الزاني الحر، لأن 
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حده  أيل ُير المحصن، ُير المتزوج ؛للزنى إذا اقترفه العبد حكم آخر، وحد الزاني الحر البالغ البكر
فلو فرضنا أننا أردنا أن نبحث وأما الزاني المحصن المتزوج، كر مائة جلدة، وحد الزانية الحرة البالغة البي 

عن أسباب مْففة لهذا الزاني الحر، البالغ، العاقل، البكر، لو أردنا أن نبحث له عن بعض المْففات 
 مائة جلدة، لكن هذا الزاني المحصن لوجدناه بدافع الشهوة، بدافع الحرمان، بدافع الضغط، لذلك حده

؟ ليس له عذر، ضغط الشهوة لا أصل له، فهذا الشيء محقق عنده، الذي أكرمه الله بزوجة فما عذره
انتهاك الحرمات، لكنه لأنساب، و االعلاقات الزوجية، ولكنه تضييع  ولكنه الفساد في الأرض، ولكنه إفساد

وان على زوجها، والعدوان عليها بأن جعلها زانية، والعدوان على ولكنه العدوان على زوج هذه المرأة، العد
المحصن ثبت في السنة أن حده الرجم  ، إن هذا الزانيى، والعدوان على نفسه بجريمة الزنأولادها بالتشريد

 :حتى الموت، وبعضهم يستنبط من قوله تعالى
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتهلُوا أَوْ يُصَلهبُوا أَوْ تُقَطهعَ  إِنهمَا جَزاَءُ الهذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

راةي عاذااب   أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِ نْ خِلَافٍ  خي مل فيي الآل لاه  نلياا ۖ وا زلي  فيي الدُّ ليكا لاه مل خي ارلضي   ذاَٰ ا مينا الأل أاول ي نفاول
يم    )22)عاظي

 سورة المائدة 

وهل من فساد أبلغ من أن يزني الزوج وله ! من فساد أبلغ من أن ي زنى بامرأة لها زوج وأولاد وهل
تضيع الأنساب، يلحق الابن بغير أبيه، تنتقل المرأة من زوجة طاهرة إلى امرأة بغي، ينشأ ! زوجة وأولاد

ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنهمَا جَزاَءُ اله ﴿ :الأولاد على انحراف خلقي فيضيعون أو ي شرذدون، فلذلك
 .حتى الموت يعني ﴾وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتهلُوا

 :أحكام فرعية متعلقة بحد الزنى

 .لكن هناك بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالزنى
 :مسألة الجمع بين الجلد والرجم – 0
ع، فبعض الفقهاء جما والرجم، والجمهور على أنه لا ي  هناك خلاف حول الجمع بين الجلد : أولا

 .رجم، بينما جمهور العلماء يرى أنه يرجم فقط من دون جلدجلد، وي  حصن ي  رأوا أن الزاني الم  
 :مسألة الجمع بين الجلد والتغريب – 2

نفى من مدينته، هذا وهناك خلاف حول تغريب الزاني ُير المحصن مع جلده، والتغريب أن ي  
 .وضوع أيضا خلافيالم

 :مسألة حد الزاني المملوك – 2
 .وهناك خلاف حول حد الزاني ُير الحر
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ني ترك لكتب الفقه، ولبعض الموسوعات الفقهية، ما هو حد الزاهذه ثلاثة موضوعات خلافية ت  
 هذه الموضوعات؟ وحول الجمع بين الجلد والرجم ب الزاني ُير المحصن مع الجلدغرذ ؟ وهل ي  ُير الحر

حتى  مجر جلدة، والزاني المحصن حده أن يالثلاثة خلافية، أما الزاني ُير الم حصن حده أن ي جلد مئة 
 .الموت، وقد ثبت هذا بالسنة المطهرة

 ﴿فَاجْلِدُوا كُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

 :زانية في الذِ كرالحكمة من تقديم ال

، هو لأجل الحبل لأن الزنى في النساء أعر  : قيل"  :؟ قال القرطبي في تفسيرهلماذا قدمت الزانية
والمرأة هي المتسببة ، "العار بالنساء ألحقو  ذا زنت ذهب الحياء كله،إف ب فيها حياءك ي ر   والمرأة إذاأضر، 

جال كأنها تدعوهم إلى الزنى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بالزنى في الدرجة الأولى، حينما تظهر مفاتنها للر 
 .بدأ بالزانية لأنها الأصل في جريمة الزنى

 :الحكم شامل لعموم الزنا

من  كائناً  أي ة زانية، وأي  زان  : الجنس، أيل  ـلاهذه الألف واللام هذه  ﴿الزهانِيَةُ وَالزهانِي﴾ :شيء آخر
، رجم إذا كان محصناً جلد إذا كان ُير محصن، ويجب أن ي  ن ي  كان إذا زنا في ديار المسلمين يجب أ

أرضها، سواء أكان من  هذه إشارة دقيقة، الآن الدول قوانينها نافذة على أرضها في حق كل إنسان يطأ
يجب أن يقام عليه الحد، ما فهذا من ُير جنسيتها، فلو فرضنا أن إنساناً ُير مسلم زنى  وجنسيتها، أ

ى تمت في ديار الإسلام، هذه إشارة دقيقة جدا، فكل من يسكن مع المسلمين يجب أن دامت واقعة الزن
يلزم حدودهم، ويجب أن يطيع تشريعهم، ويجب أن يدفع ثمن المْالفة، الآن أي إنسان ولو كان ُير 

س قطع يده، ما دامت هذه السرقة تمت في بلاد المسلمين، لذلك الزانية والزاني، أيل جنمسلم إذا سرق ت  
أو ُير مسلم، فاجلدوهما، فهذه الألف واللام تسمى في علم  من كان، مسلماً  الزاني، وجنس الزانية، كائناً 
أيل جنس النحاس  نحاس، لا، النحاس: الحديد، أيل جنس الحديد، النحاس، قلل : النحو ألف الجنس، تقول

 .خصائصه كذا وكذا على وجه الأرض

 :إقامة الحدود من اختصاص السلطان

لماذا كان وجه الْطاب إلى  ﴿فَاجْلِدُوا﴾ :فاجلد، قال: لم يقل الله ﴿فَاجْلِدُوا﴾ :؛ كلمةيء آخرش
نيط بهم الأمر عليهم المجموع ؟ لأن  كل خطاب موجه إلى مجموع المسلمين معناه أن أولي الأمر الذين أ  

ليدير شؤونهم، فهذا الإنسان  أو عبيداً  أن يطبقوه نيابة عن المسلمين، مادام المسلمون قد ارتضوا زيداً 
طبق من قبل ق من آحاد المسلمين، هذا الحد ي  طب  بتطبيق حد الزنى، لذلك هذا الحد لا يجوز أن ي   موكل  

من أنت ؟ أنت من آحاد !!    شاهدت شْصاً يزني فسأجلده: صأولي الأمر فقط، فلا يجوز أن يقول شْ
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لأمر، وحتى تريح نفسك فالحدود منوطة كلها بأولي المسلمين، هذا الحد لا يطبق إلا من قبل أولي ا
 .، هذا الكلام مرفوضحد الله جب أن يقيمي اً مسلم كانالأمر وحدهم، فالإنسان يفكر إذا 

ة أمورهم، إذاً الحكم نبت عنهم في إدار ويا من أ  أيها المسلمون جميعاً،  ﴾نِيَةُ وَ الزهانِي فَاجْلِدُوا﴿الزها
 :حينما يقولسبْانه وتعالى حتى إن الله  جْلِدُوا كُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾﴿فَا الأمر موجه لأولي

الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  ليهي ۗ   وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصه م  اللَّذ  مين فاضل نيهي  إين ياك ون وا ف قارااءا ي غل
لييم   ع  عا اللَّذ  وااسي  )22)وا

 سورة النور 

تعني على أولي الأمر أن ييسروا سبل الزواج، هذا أمر موجه إلى الأمة،  ﴿وَأنَكْحِوُا﴾ :كلمة
 .وبالتالي إلى من يلي أمور الأمة، فتيسير الزواج للشباب هذا العمل من أوائل أعمال أولي الأمر

 أأَنتم أرحمُ أم الله ؟

فلعل هذه الرأفة رأفة مزيفة، أأنتم أرحم أم الله ؟ هو الْالق،  دِينِ اللَّهِ﴾ ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
هو الرحمن الرحيم، هو الذي يعلم كل شيء، هو الْبير بنفوس عباده، لذلك هذه الرأفة لا معنى لها، هي 

 :رأفة ساذجة، قال تعالى
لذ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ   )008)ك مل تاتذق ونا لاعا

 سورة البقرة 

فحياة المجتمع تقوم على إقامة الحدود، فإذا أقيم حد السرقة، وحد الزنى، عاش الناس في 
هناك إشارة في سورة الإسراء متعلقة بالزنى، يقول الله عز  .طمأنينةفي سلام، و في بحبوحة، وفي أمن، و 

 :وجل
وَلَا تَقْرَبُوا ( 20)إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيهاكُمْ إِنه قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ 

نَا إِنههُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  مَ اللَّهُ إِلاه  (23)الزِ  بِالْحَقِ  ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا وَلَا تَقْتُلُوا النهفْسَ الهتِي حَره
هِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِ ي الْقَتْلِ ۖ إِنههُ كَانَ مَنصُورًا   )22)فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِ 

 سورة الإسراء 

 :الحكمة من ورود النهيِ عن الزنا بين آيتي النهي عن قتل النفْس

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النهفْسَ  مْ﴾﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُ  ؟القتل ن الزنى بين آيتيهنا سؤال، لماذا جاء النهي ع
مَ اللَّهُ﴾ عن الزنى، فقد استنبط بعض العلماء أن الزنى بمثابة القتل، ولكنه قتل جاء النهي بينهما  الهتِي حَره

فقدت مكانتها، وكذلك الرجل، فلذلك لشدة وكأنها ق تيلات، وكأنها انهارت، معنوي، فالمرأة إذا زنت تكون 
؛ فضيلة العفاف جاءت جريمة الزنى بين جريمتي القتل، وكأنه قتل معنوي، إذا كان ةذه الفضيلالعناية به
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، فالقتل المعنوي تضييع النفس، واضمحلالها،  .وذهاب كرامتها، وشأنها، وعزتها القتل المادي إزهاقا الروٌ
 .هذا شيء

 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ : أسلوب التهييج

 :لشيء الآخروا
فهذه الآية هي أسلوب  إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  ﴿

 ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  الحدهذا إذا كنت رجلًا فافعل ذلك، إذا كنت مؤمنا حقا فأقم : التهييج، أقول له
لأن  من لوازم المؤمن أن يبتعد عن الزنى، ومن لوازم  فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾

 .المؤمن أن يقيم هذا الحد

 :حد الزنا عقوبة للزاني وردع للباقي

في الحقيقة أن  ،المشاهدون : لعلماءقال ا ؟لماذا ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
، ولكن إذا تلقى فالألم ماديفقط الإنسان يتلقى أحيانا ضرباً، فإذا تلقى هذا الضرب وحده من الضارب 

هذا الضرب أمام ملأ من الناس يعتقد أن الألم يتضاعف آلاف، بل ملايين الأضعاف فعندنا ضرب، 
مؤلماً إلى درجة أنه يؤذي، ولكن أن يوضع  كون الجلدأن ي ليس المقصودهانة، فربنا عز وجل وعندنا إ 

، يا لطيف، فلان يجلد، أين من الناس، فلان أعوذ بالله جلد على ملأالإنسان في ساحة عامة، وأن ي  
 .؟ فهذا عقاب رادع، عقاب مْيفشأنه؟ أين كرامته؟ أين عزته

اك شيء آخر، فهؤلاء المشاهدون حينما يرون وهن ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
صار المشاهدون  وان معاً الرجل قد ألقي على الأرض، وقد انهالت عليه السياط، وقد شعر بالألم والها 

من الناس كان  وكأن هذا الحد إذا أقيم على ملأ يحسبون ألف حساب لجريمة الزنى قبل أن يقدموا عليها،
ن من بعض حص  تأن  الإنسان يتلقى بعض المصول في يفكماماً تبمثابة التطعيم ضد مرض الزنى، 

 .له ضد مرض، أو جريمة الزنى الأمراض، كذلك إذا رأى منظر جلد الزاني، فلربما كان هذا الجلد تلقيحاً 
 .من ثلاثة إلى ألف ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

أسلوب تهييج، إذا كنت كذا فافعل كذا، فهو مؤمن  بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  :إذًا
ب مؤمن، ولكن هنا يستثير الله حماسته، ونْوته، وقواعد إيمانه، فلعله يبتعد، أو ينطلق ، المْاطا قطعاً 

وإن شاء الله في الدرس القادم نتابع  ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى إقامة حد الله عز وجل
 :تفسير قوله تعالى

مَ ذَ  لِكَ عَلَى الزهانِي لَا يَنْكِحُ إِلاه زاَنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزهانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلاه زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِ 
 (2)الْمُؤْمِنِينَ 
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 :هذا ما يحدث في الغرب فاتهعِظوا

تصاب، أو ثانية ج 24ب في كل رتكا ت   في أمريكاأنه بعض الأشياء الطريفة  من ريمة قتل، أو اُ
 .سرقة

أعطاني أخ كريم بعض الكلمات مقتطفة من جريدة الثورة تفيد أن نتائج دراسة أجراها معهد 
خمسين  تْون زوجها، أيل  لاستطلاع الرأي في هامبورغ، أن امرأة ألمانية ُربية من كل اثنتين تقريباً 
لها عشيق منتظم، وأن النساء  بالمئة، امرأة من كل اثنتين تْون زوجها، وأن واحدة من كل عشرة تقريباً 

ق للإنسان العنان، وحينما طلا أزواجهن، وهناك تفصيلات أخرى، على كل يعني حينما ي   المتزوجات يْن  
بي إلى قومه في الجاهلية، والحياة قام حدود الله عز وجل يصبح المجتمع كله فوضى، فكما جاء النلا ت  

 .منها إلا إقامة حدود الله ناإلى نوع من الفوضى لا ينقذ فيها فوضى، إذاً تعود الحياة أحياناً 
 .والحمد لله رب العالمين

 


